
تعبر السياسات الإيرانية اليوم تجاه المنطقة العربية عن أسوأ أوجه الطموح الإيران الاستعماري، وهو طموح يرتبط ارتباطا

وثيقا بتاريخ الفرس منذ نشأة الإمبراطورية الفارسية وحت اليوم. يستطيع المتابع لتصريحات المسؤولين الإيرانيين أن

يلمس فخرا بما «ينجزوه» من دمار عل وقع سيطرتهم عل عواصم ودول المنطقة من بغداد إل دمشق وبيروت وصنعاء،

.والمحيط الإقليم الخليج العرب بلدان أخرى ف ونه فوالتأثير الذي يمتل

اليوم ف وصف السلوك الإيران المصطلحات المستخدمة ف رون بهذه الطريقة طبعا، وينظرون إلبعض السذج لا يف

المنطقة العربية من قبيل «الفرس» أو «الصفويون الجدد» عل أنها تعبير مريض، لن الأكيد أن الإيرانيين لا ينظرون إليها

بهذا الشل، فهم فخورون جدا بهذين الانتماءين (القوم والمذهب) بما ف ذلك الملال أنفسهم، عل أن المشترك بينهما

دوما هو صفة الاستعمار والنزعة إل الهيمنة والتسلط.

لطالما كانت هناك مقاومة لهذه النزعة الإيرانية عند شعوب ودول المنطقة، لن استخدام النظام الإيران لورقة «الإسلام»

و«المقاومة» منذ العام 1979 كان بمثابة دس السم ف العسل، إذ فقدت شعوب المنطقة حينها قدرتها عل تمييز هذا

والمال والسياس الطائف هذه اللحظة بالتحديد كان التغلغل الإيران المرض الخبيث وتعطلت دفاعاتها الحيوية، وف

والعسري قد استشرى رغم العقوبات الدولية، ثم ما لبث أن بلغ أوجه وتحول إل استعمار علن بمباركة أميركية وغربية

مع التوصل إل الاتفاق النووي، ولم تستفق المنطقة وشعوبها مؤخرا إلا عل تفش هذا السرطان.

لم تحل إيران ف مان إلا وجلبت معها الدمار والخراب، ومن معالم أسوأ ما ف سياساتها الاستعمارية اليوم التغيير

الــديموغراف والــولاء الطــائف والعبــث بالمونــات الاجتماعيــة والسياســية والأمنيــة لبعــض دول المنطقــة وتــدمير المراكــز

الحضرية الت شلت عل الدوام منذ ظهور الإسلام مصدر الحضارة العربية والإسلامية ف دمشق وبغداد.
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هذه السياسات الاستعمارية الإيرانية تلق اليوم أكثر من أي وقت مض اعترافا أميركيا وغربيا بنفوذها وتأثيرها ودعما

لطموحها وأهدافها.

مع الانسحاب الأميرك التدريج من المنطقة، وبدلا من أن تقوم إدارة أوباما بتشديد العقوبات عل إيران وتوحيد الجهود

الإقليمية لاحتوائها وردعها ودعم حلفائها لملء الفراغ الذي ستتركه، قامت الإدارة بالعس تماما، إذ أعطت الاستعمار

الإيران شرعية سياسية ونقلته إل مستوى جديد مع إزالة العقوبات وتشريع البرنامج النووي الإيران والتعاون المباشر وغير

المباشر مع الحرس الثوري وميليشياته الطائفية ف عدد من البلدان العربية.

لطالما قيل خلال العقدين الماضيين إن هناك تضخيما لقدرات إيران، لن هؤلاء كانوا مخطئين جدا لناحية النتائج الت آلت

إليها الأمور اليوم، وممن الخطأ أنهم اعتمدوا ف تصوراتهم عن إيران عل قياس قوتها من خلال العناصر التقليدية.

من يفر اليوم ف مواجهة إيران من نفس المنظور التقليدي، عليه ألا يتوقع أن يصل إل نتيجة حاسمة لصد تمددها. هناك

حاجة إل أن نغير جذريا نظرتنا إل إيران كشعوب وحومات، وأن نبدأ بالعمل من منطلق أنها دولة مستعمرة أولا وأن نغير

طرق وأساليب مواجهتنا معها.

استخدام الأساليب التقليدية ف مواجهة هذا المد الاستعماري الأسود الجديد غير ذي جدوى عل المدى الاستراتيج وآثارها

الإيجابية تقتصر عل الجانب التتي فقط.
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